الفصل الثاني
إيمـان العهـد القديـم
إيمان العهد القديم ـ كما رأينا في الفصل السابق ـ هو إحدى نوعيّ الإيمان بالاستعلان الإلهي، وهو الذي اعتمد أساساً على دعوة اللَّه للإنسان، من خلال أعمال معجزية لتأكيد هذه الدعوة.
وقد رأينا أن دعوة اللَّه لكي يؤمن الإنسان قد لازمها استعلان مقاصد اللَّه في خلقته للإنسان، وكذلك النهاية التي أعدها لهُ. وقد رأينا أن الإيمان الاستعلاني يخضع لمبادئ الإيمان بصفة عامة وهيَ:
1 ـ صورة العلاقة بين اللَّه والإنسان.
2 ـ ضرورة الطقس في علاقة اللَّه بالإنسان.
3 ـ الناموس والشريعة التي يلتزم الإنسان بها في هذه العلاقة.
4 ـ الصورة الأُخروية للإنسان فيما بعد الموت.
وقد رأينا فيما ذكرناه عن إيمان إبراهيم، صورة عامة لإيمان الاستعلان الإلهي وهو الذي حُسب لإبراهيم براً.
وكذلك رأينا الضرورة أن يكون الطقس في إيمان الاستعلان هو بأوامر إلهية تتفق ومقاصد اللَّه في دعوة الإنسان.
كما ظهر أيضاً ضرورة أن يكون الناموس بأوامر إلهية كي يسلك الإنسان بما يليق تجاه الدعوة السمائية.
كما رأينا أيضاً أن إيمان الاستعلان بالمعجزة، كان تمهيداً للاستعلان الكامل الذي يُعدَّه اللَّه من خلال التجسد الإلهي في السيد المسيح وسكنى الروح القدس في الإنسان، وهو ما دعا السيد المسيح أن يقول للشعب اليهودي " فتِّشوا الكُتب لأنَّكُم تَظنُّون أنَّ لكُم فيها حياةً أبديَّةً. وهيَ التي تَشهدُ لي " ( يو 5 : 39 ).

كما ألمحنا أيضاً في الفصل السابق أن اختيار اللَّه لإبراهيم ولنسله كان شرحاً عملياً لمقاصد اللَّه من الإنسان، إلى أن يتم الاستعلان الكامل بروح اللَّه في المسيحية، وذلك من خلال ما تم مع شعب بني إسرائيل من أحداث، وهو ما سنتناوله تفصيلياً في هذا الفصل.
كما أحتوى العهد القديم أيضاً كلمات الأنبياء التي تحدثوا بها، موجهين كلماتهم لشعب بني إسرائيل، بينما كانت تهدف من بعيد لكمال الاستعلان الإلهي في المسيحية.
كما ظهر أيضاً أن الطقوس التي طالب بها اللَّه شعب إسرائيل، كانت شرحاً تفصيلياً لمظاهر الطقس في المسيحية، أو كانت كرموز لها تشرح أهدافها. 
ومن هنا كانت كلمات بطرس الرسول " أنتُم الذين بقوَّة اللَّهِ مَحروسون، بإيمانٍ، لخلاصٍ مُستعدٍّ أنْ يُعلن في الزَّمان الأخير ... الخلاص الذي فَتَّش وبَحثَ عنهُ أنبياءُ، الذين تنبَّأوا عن النِّعمة التي لأجلكُم، باحِثين أيُّ وقتٍ أو ما الوقتُ الذي كان يدِلُّ عليهِ روحُ المسيح الذي فيهم، إذ سبق فَشهدَ بالآلام التي للمسيح، والأمجاد التي بعدها. الذين أُعلن لهُم أنَّهُم ليس لأنفُسهِم، بل لنا كانوا يَخدِمون بهذه الأُمور التي أُخبرتُم بها أنتُم الآن، بواسطة الذين بَشَّروكُم في الروح القُدس المُرسل مِنَ السَّماء. التي تَشتهي الملائكةُ أن تَطَّلِع عليها " ( 1بط 1 : 5 ـ 12 ). 

وفي موقع أخر يقول: " وعندنا الكلمةُ النَّبويَّةُ، وهيَ أثبتُ، التي تَفعلونَ حسناً إن انتَبهتُم إليها، كما إلى سراجٍ مُنيرٍ في موضعٍ مُظلمٍ إلى أن ينفجر النَّهارُ، ويَطلَع كوكبُ الصُّبح في قُلوبكُم، عَالمِين هذا أوَّلاً: أنَّ كل نُبوَّةِ الكتاب ليست مِنْ تفسيرٍ خاصٍّ. لأنَّهُ لم تأتِ نُبوَّةٌ قَطُّ بمشيئةِ إنسانٍ، بل تَكلَّم أُناسُ اللَّهِ القِدِّيسون مَسوقين مِنَ الروح القُدس " ( 2بط 1 : 19 ـ 21 ). ومن الواضح أن تعبير إشراقة " كوكب الصبح " في القلب هيَ إشارة للاستعلان بالروح القدس، وهو ما سبق وذكرناه أن الاستعلان الإلهي بروح اللَّه في المسيحية يُعلن للإنسان في داخله ـ وفي صمت ـ الأسرار الإلهية في مقاصد اللَّه من الإنسان، وفي ذلك يتساوى الإنسان البسيط والحكيم، كما يتساوى كل منهما في عجزه 
أن ينطق بما أن يُستعلن لهُ!!  وهو ما تحدث عنه القديس بطرس أيضاً " لكي تكون تَزكيَةُ إيمانِكُم ... توجدُ للمدحِ والكرامةِ والمجدِ عند استعلان يسوع المسيح، الذي وإن لم تَروهُ تُحبُّونَه. ذلك وإن كنتُم لا ترونهُ الآن لكن تؤمنون بهِ، فتبتهجون بفرحٍ لا يُنطقُ بهِ ومجيدٍ ". ( 1بط 1 : 7 ـ 8 )
وقد تناولت كتب كثيرة شرح أحداث العهد القديم، ودلالتها في العهد الجديد، كما تناولت شرح النبوات المتعددة عن السيد المسيح، وتجسده وفدائه، ولكننا سنتناول في هذا الفصل ما يرتبط بالأركان الأربعة للإيمان، كما سبق ورأيناها في صور الإيمان المختلفة الفطرية والعقلية الفلسفية في الفصل السابق.
1 ـ اللَّه والإنسان في العهد القديم
مُنذ أن طُرد الإنسان من الفردوس تغلغل الشر في نفس الإنسان، وقتل قايين أخاه بسبب الغيرة والحسد. وهنا تدخَّل اللَّه بصورة مباشرة مع الإنسان الظالم وألقى عليهِ باللعنة ( تك 4 : 1 ـ 16 ).

ونحن وإن كنا لا نعرف كيف كان اللَّه يتكلم مع البشر، لكننا نجد في قصة مريم وهارون، عندما تكلما على أخيهما موسى النبي باللوم بسبب زوجته الكوشية أنه " نزلَ الربُّ في عمود سَحابٍ ووقفَ في بابِ الخَيمةِ، ودَعا هارون ومريم فخرجا كِلاهُما. فقال: اسمَعا كَلامي. إنْ كان مِنكُم نَبيٌّ للربِّ، فبالرُّؤيا أستَعلنُ لهُ. في الحُلمِ أُكلِّمهُ. أمَّا عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمينٌ في كل بيتي. فماً إلى فمٍ وعياناً أتَكلَّمُ مَعهُ، لا بالألغاز، وشِبهَ الربِّ يُعاينُ. فلماذا لا تخشيانِ أن تَتكلَّما على عبدي موسى؟ " ( عد 12 : 5 ـ 8 ). 

ويتضح من هذا النص أن موسى لم يكن يرى الرب بل " شبه الرب يُعاين " ولكنه كان يسمع ويجيب من خلال عمود السحاب!
ويطالعنا العهد القديم أن اللَّه تكلم مع نوح بسبب شرور البشر، وأعلمه بنهايتهم بالطوفان، وأمره بصنع الفلك. وفي النهاية وضع اللَّه ميثاقاً بينه وبين البشر " وقال اللَّه: هذه علامةُ المِيثاق الذي أنا واضِعهُ بيني وبينكُم، وبين كل ذوات الأنفُس الحيَّةِ التي مَعكُم إلى أجيال الدَّهر: وضَعتُ قَوسِي في السَّحاب فتكونُ علامةَ مِيثاقٍ بيني وبين الأرض. فيكونُ متَى أنشُر سَحاباً على الأرض، وتَظهر القوسُ في السَّحاب، أنِّي أذكُرُ مِيثاقِي الذي بيني وبينكُم ... فلا تكونُ أيضاً المياهُ طوفاناً لِيُهلِكَ كل ذي جَسدٍ " ( تك 9 : 12 ـ 15 ). 

وهكذا كان اللَّه يُعلن خططه للإنسان داعياً البشر لنبذ الشرور. أما في المقابل فنجد كتاب العهد الجديد يتحدث عن نجاة نوح من الطوفان أنه إشارة إلى نجاة الإنسان بالمعمودية ( 1بط 3 : 18 ـ 21 ).
بعد ذلك نرى كلمات اللَّه مع إبراهيم كما ذكرنا. ويُقرِّر الكتاب في أحدها أنها بالرؤيا ( تك 15 : 1 )، لكننا في مرة خاصة نجد كيف أن اللَّه ظهر لإبراهيم مع ملاكين على هيئة ثلاث رجال وكان يتحدث أحياناً بصيغة الجمع وأحياناً بصيغة المفرد!! ( تك 18 : 1 ـ 33 ). وقد صنع الرب ميثاقاً أيضاً مع إبراهيم كما سبق وذكرنا من خلال الذبائح ( تك 15 : 1 ـ 19 ).

والغريب أن اللَّه حينما أعلن لإبراهيم أن نسله يرث أرض الأموريين، فقد أوضح لهُ سبب هلاك هؤلاء الأموريين أنه ليس بسبب فضل في بني إسرائيل ولكن " لأنَّ ذنبَ الأموريِّين ليسَ إلى الآن كامِلاً " ( تك 15 : 16 ).

ولذلك فإن اللَّه قبل أن يُهلك أهل سدوم قال: " هل أُخفِي عن إبراهيم ما أنا فاعِلهُ، وإبراهيم يكونُ أُمَّةً كبيرةً وقويَّةً، ويتباركُ بهِ جميعُ أُمم الأرض؟ لأنِّي عَرفتهُ لكي يُوصي بَنيهِ وبَيتهُ مِنْ بَعدهِ أنْ يَحفظوا طريق الربِّ، ليَعملوا برّاً وعدلاً " ( تك 18 : 17 ـ 19 ).

أي أن اللَّه ـ كما سبق وذكرنا ـ كان يُعلن خططه وأهدافه للإنسان من أجل أن يخلع الإنسان الشرور ويسير في طريق البر!
ومما لا شك فيه أن كثيراً من علاقة اللَّه بالإنسان في العهد القديم كانت تُخفي وراءها أسراراً كثيرة:

فهل كان أمْر اللَّه بطرْد الجارية هاجر وابنها ـ رغم أنه من صُلب إبراهيم ـ إشارة إلى أنّ الوراثة هيَ فقط لأبناء الموعد، أي أبناء الإيمان؟!
وهل قبول إبراهيم لتقديم ابنه إسحق ذبيحة، كان يسبقه استعلان من اللَّه بالقيامة من الأموات، وهو ما أشار إليه بولس الرسول في العهد الجديد ( عب 11 : 19 ). 

ثم ما هو معنى تقديم إبراهيم العشور لملكي صادق الذي قيل عنه أنه كاهن اللَّه العلي وكانت تقدمته خبزاً وخمراً، وهو بالضبط ما قدمه السيد المسيح كصورة لجسده ودمه في العهد الجديد؟! ( تك 14 : 17 ـ 20 ، مت 26 : 26 ـ 29 ).
وهل هناك استعلان لإبراهيم أن ختان الغُرلة هو إشارة إلى المعمودية في العهد الجديد وأنها ختان القلب بالروح؟!
وماذا كان وراء ظهور اللَّه مع ملاكين لإبراهيم إذ نظر ثلاثة رجال، ثم ماذا عن إبلاغ اللَّه لإبراهيم في نيته أن يُهلك أهل سدوم، ثم شفاعة إبراهيم فيهم، هل أعلن اللَّه لإبراهيم أن الشفاعة في خلاص الإنسان من عقوبة الموت لا تأتي إلاَّ باللَّه القدوس المتجسد وحده؟!
وهل حينما حفظ اللَّه سارة زوجة إبراهيم من أن يأخذها فرعون ( تك 12 : 14 ـ 20 )، أو أن يأخذ أبيمالك ملك جرار ( تك 20 : 1 ـ 18 ). هل كان هناك استعلان لإبراهيم أن الكنيسة تكون عذراء عفيفة للسيد المسيح وأبواب الجحيم لن تقوى عليها؟!
ومما لا شك فيه أن إبراهيم لقَّنَ ابنه إسحق هذه الاستعلانات كلها، ولهذا " صلَّى إسحق إلى الربِّ لأجل امرأتهِ لأنَّها كانت عَاقِراً " ( تك 25 : 21 ). 

بل قد انتقل الإيمان إلى زوجته رفقة الكلدانية! فحينما تزاحم عيسو ويعقوب في بطنها " فمَضَت لتسأل الربَّ. فقال لها الربُّ: في بَطنِك أُمَّتان، ومِنْ أحشائكِ يَفترقَ شَعْبَانَ: شعبٌ يَقوى على شعبٍ، وكبيرٌ يُستعبَد لصغيرٍ " ( تك 25 : 22 ـ 23 ). ولعل لهذا السبب كان اقترابها اكثر ليعقوب ليرث البكورية رغم أنه الأصغر، ولا شك أنها علمت باستهانة عيسو بالبكورية والتي باعها ليعقوب بوجبة عدس! ( تك 25 : 29 ـ 34 ).

وقد استمر اللَّه في تعضيد إيمان إسحق وقال لهُ الرب " أنا إلهُ إبراهيم أبيكَ. لا تخف لأنِّي معكَ، وأُباركُكَ وأُكثِّرُ نسلك مِنْ أجل إبراهيم عبدي " ( تك 26 : 24 ).

@       @       @
ولا شك أنه كان هناك أسراراً أيضاً وراء علاقة اللَّه بإسحق..
فهو لم يسمح لهُ بالتغرب في أرض مصر مثل أبيه إبراهيم وقال لهُ " لا تَنزل إلى مصر. اسكُن في الأرض التي أقولُ لكَ. تَغرَّب في هذه الأرض فأكون معكَ وأُبارككَ، لأنِّي لكَ ولنَسلِك أُعطِي جميعَ هذه البلاد، وَأَفِي بالقَسم الذي أقسمتُ لإبراهيم أبيك. وأُكثِّرُ نَسلَك كنُجوم السَّماء، وأُعطِي نَسلَك جميعَ هذه البلاد، وتَتباركُ في نَسلِك جميعُ أُمم الأرض "  ( تك 26 : 2 ـ 4 ). وهكذا تكررت البركة لجميع الأُمم وليس لشعب بني إسرائيل وحده!
ولعله كان هناك استعلاناً أيضاً حينما أعطي إسحق البركة ليعقوب ابنه دون عيسو، وحتى بعد أن علم إسحق أن يعقوب قد خدعه، فقد قال إسحق لعيسو عن يعقوب " نعم، ويكونُ مُباركاً " ( تك 27 : 33 ).

ومن الملاحظ أيضاً أن إسحق أعطى ليعقوب بركة إبراهيم أبيه فقال " واللَّهُ القديرُ يُباركُكَ، ويَجعلُك مُثمِراً، ويُكثِّرُك فتكونُ جُمهوراً مِنَ الشُّعوب. ويُعطِيك بَركة إبراهيم لكَ ولِنَسلِك معكَ، لترث أرض غُربَتِك التي أعطاها اللَّهُ لإبراهيم " ( تك 28 : 3 ـ 4 ).

وحينما هرب يعقوب من وجه أخيه عيسو " رأى حُلماً، وإذا سُلَّمٌ مَنصوبةٌ على الأرض ورأسُها يَمسُ السَّماء، وهوذا ملائكةُ اللَّه صاعدةٌ ونازلةٌ عليها. وهوذا الربُّ واقِفٌ عليها، فقال: أنا الربُّ إلهُ إبراهيم أبيكَ وإلهُ إسحق. الأرضُ التي أنتَ مُضجعٌ عليها أُعطِيها لكَ ولِنَسلِك. ويكونُ نَسلُك كتُراب الأرض ... وها أنا معكَ، واحفظُك حيثُما تذهبُ، وأرُدُّك إلى هذه الأرض، لأنِّي لا أترُكُك حتَّى أفعل ما كلَّمتُك بهِ " ( تك 28 : 12 ـ 15 ).

والآن، إذا كان يعقوب قد نزل بعد ذلك مع بنيه إلى أرض مصر، ومات هناك وأوصى بنقل عظامه ليدفن مع إسحق وإبراهيم ( تك 49 : 28 ـ 33 ). فمن المؤكد أن هذا الوعد الإلهي الذي أُعطي ليعقوب وقت هروبه وظهور هذا السلم الذي يصل الأرض بالسماء، ما هو إلاَّ استعلاناً يقينياً بأنَّ ميراث الأرض كان رمزاً لميراث السماء!! ذلك لأن يعقوب مات في أرض الغربة في مصر، ولم يرث من أرض الميعاد سوى مساحة قبره مع إسحق وإبراهيم أبويه!!
@       @       @
وقد كان هناك استعلانات متعددة ليعقوب من اللَّه:
فقد ظهر لهُ عند خاله لابان، الذي هرب عنده وتزوج يعقوب ابنتيه ليئه وراحيل، وكان تعبير الكتاب في هذا الظهور " وقال لي ملاكُ اللَّه في الحُلم: يا يعقوب. فقُلتُ: هأنذا. فقال ... أنا إلهُ بَيتِ إيل ... الآن قم اخرُج مِنْ هذه الأرض وأرجِع إلى أرض ميلادك ". ( تك 31 : 11 ـ 13 )
ثم ظهر اللَّه في حلم لخاله لابان وحذَّره من أن يسيء إلى يعقوب ( تك 31 : 24 ). بعد ذلك حدث مع يعقوب حادثة عجيبة خلال عودته نذكر نصها دون تعليق " فبَقِىَ يعقوب وحدهُ، وَصارعهُ إنسانٌ حتَّى طُلوع الفجر. ولمَّا رأى أنَّهُ لا يَقدرُ عليهِ، ضَربَ حُقَّ فَخذهِ، فانخلعَ حُقُّ فخذِ يعقوب في مُصارعَتهِ معهُ. وقال: أطلِقني، لأنَّهُ قد طَلَع الفجرُ. فقال: لا أُطلِقُك إنْ لم تُباركني. فقال لهُ: ما اسمُك؟ فقال ( اسمي ) يعقوب. فقال ( له ): لا يُدعى اسمُك في ما بعدُ يعقوب بل إسرائيل لأنَّكَ جاهدت مع اللَّه والنَّاس وقَدَرتَ. وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمِك. فقال: لماذا تسألُ عن اسمِي؟ وباركهُ هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلاً: لأنِّي نظرتُ اللَّه وجهاً لوجهٍ، ونُجِّيتْ نَفسي " ( تك 32 : 24 ـ 30 ). 

وأمَّا لكي يسهل على القارئ معرفة هذا الإنسان الذي صارعه يعقوب، يعود الكتاب ويقول " وظهر اللَّهُ ليعقوب أيضاً حِينَ جاء مِنْ فَدَّان أرام وباركهُ. وقال لهُ اللَّهُ: اسمُك يعقوب. لا يُدعى اسمُك فيما بعدُ يعقوب، بل يكونُ اسمُك إسرائيل. فدعا اسمَهُ إسرائيل. وقال لهُ اللَّهُ: أنا اللَّهُ القديرُ. أثمِر واكثُر. أُمَّةٌ وجماعةُ أُممٍ تكونُ مِنكَ، وملوكٌ سيخرُجون مِنْ صُلبكَ. والأرض التي أعطيتُ إبراهيم وإسحاق، لكَ أُعطِيها، ولِنَسلِك مِنْ بَعدِك أُعطِي الأرض. ثم صَعِدَ اللَّهُ عنهُ في المكان الذي فيهِ تَكلَّم معهُ " ( تك 35 : 9 ـ 13 ).

@       @       @
والآن، إذا أردنا أن نُلقِ نظرة على إيمان إبراهيم وإسحق ويعقوب الذي بسبب صحته وثباته أطلق اللَّه على ذاته " إلهُ إبراهيم وإلهُ إسحق وإلهُ يعقوب " ( خر 3 : 6 )، فيمكننا رؤيته كالآتي:
1 ـ كان هذا الإيمان بمبادرة استعلانية من اللَّه، بناء على سابق علم باستعداد هؤلاء الرجال لقبول الإيمان.
2 ـ كانت إحدى صور هذا الإيمان هو بالتجسد الإلهي، وهو ما ظهر لإبراهيم مع ملاكين وظهر مع يعقوب كإنسان صارعه حتى الفجر. ولعلنا لاحظنا تغيير اسميهما من أبرام لإبراهيم ومن يعقوب إلى إسرائيل.
3 ـ كان ميلاد إسحق من رحم سارة الميت، كصورة للخليقة الجديدة التي وإن كانت من جسد إنسان إلاَّ أنها مولودة بقدرة إلهية!!
4 ـ لم يرث إبراهيم وإسحق ويعقوب من أرض الموعد سوى مكان دفنهم في القبر، وظهر أن الميراث هو ميراث سمائي من خلال سلم يعقوب الذي أوصل الأرض بالسماء!
5 ـ كان الإيمان أساسه الفداء والقيامة من الأموات، مثل ما حدث مع إبراهيم في تقديم إبنه إسحق ذبيحة وعودته سالماً.
6 ـ كان منح الوراثة لإسحق دون إسماعيل إشارة إلى أن ميراث السماء هو فقط لأبناء الموعد الذين حررهم اللَّه، وخلعوا ثوب العبودية التي للجسد.
7 ـ أكد اللَّه على هذه الحقائق الإيمانية بقَسَمٍ تأكيداً لوعده لكل من يُحبونه، 
وفي المقابل لهذا كله كان على الإنسان الدخول في عهد الله ومواثيقه بالختان، واتباعه أوامر الرب وفريضته وشرائعه! 
ولعله من الواضح تماماً ـ كما سنرى ـ أن هذا هو بذاته إيمان العهد الجديد بكل عناصره، وهو ما جعل السيد المسيح يقول لليهود " أبوكُم إبراهيم تَهلَّل بأنْ يَرى يَومِي فرأى وفرح. فقال لهُ اليهودُ: ليسَ لكَ خمسون سنةً بعدُ، أفرَأيتَ إبراهيم؟ قال لهُم يسوع: الحقَّ الحقَّ أقولُ لكُم: قَبلَ أنْ يكون إبراهيم أنا كائنٌ " ( يو 8 : 56 ـ 58 ). وحينما قال اليهود للسيد المسيح " أبونا هو إبراهيم. قال لُهم يسوع: لو كُنتم أولاد إبراهيم، لكُنتُم تَعملون أعمالَ إبراهيم! " ( يو 8 : 39 ). مشيراً إلى عدم إيمانهم. 
أما حينما أعلن زكا العشار إيمانه، نطق السيد المسيح بقوله: " اليوم حَصَلَ خلاصٌ لهذا البيتِ، إذ هو أيضاً ابنُ إبراهيم " ( لو 19 : 9 ).

وعلى هذا الأساس فإن البركة التي كان يُعطيها إبراهيم وإسحق ويعقوب لبنيهم لم تكن بركة أرضية، بل هيَ بركة هذا الإيمان والاستعلان الإلهي وعلى أساسها بنوا المذابح ودعوا باسم الرب كما سنشرح فيما بعد! ( تك 27 : 27 ـ 29 ، تك 49 : 1 ـ 28 ، عب 11 : 20 ـ 21 ).
@       @       @
نصل الآن إلى قصة بني إسرائيل، وخروجهم من أرض العبودية في مصر، وميراثهم لأرض كنعان، وهيَ القصة التي استعلن اللَّه ذاته فيها لشعب بأكمله، وتعامل معهم كفردٍ واحد ودعاهم " إسرائيلُ ابنِي البِكرُ " ( خر 4 : 22 ).
وهذه القصة بأحداثها العجيبة، هيَ نموذج فريد لمشيئة اللَّه تجاه الإنسان وعلاقته به، وفرحه بخلاصه، وهدايته في الطريق، وتأديبه على أخطائه، ومعونته في عَثَراته، وشرحه لشريعته وفرائضه، إلى أن يصل إلى تحقيق عهده وقَسمُه، وهو أن يكون الإنسان وارثاً لهُ بالتجسد في السيد المسيح الذي صار من نسل إبراهيم، وبالفداء الذي تممه بالصورة التي أوضحها لإبراهيم، والميراث حسب الموعد الذي أعطاه لإسحق دون إسماعيل، ثم سُلَّم السماء الذي أراه ليعقوب، وأخيراً هذا الطريق الذي رسمه لبني إسرائيل منذ إقامتهم للفصح، الذي به عُتقوا من عبودية فرعون، إلى ميراثهم الأرض الموعود بها بواسطة " يشوع "، وهو ذات الاسم الذي أعلنه الملاك جبرائيل لمولود السيدة العذراء مريم بالروح القدس. وهو الاسم الذي يعني " المخلِّص " ليملك السيد المسيح على بيت يعقوب ولا يكون لملكه نهاية!! ( لو 1 : 30 ـ 33 ).

وكما ذكرنا، فإن هذه الصورة الاستعلانية التي قاد اللَّه بها الشعب في هذه المسيرة بصورة مُعجزيه فإنها ـ بكل تفاصيلها الدقيقة ـ هيَ صورة رمزية كاملة للاستعلان الحقيقي الذي صنعه للبشر في التجسد الإلهي وانسكاب روح اللَّه القدوس على البشر!!
ونحن وإن كنا لا نعلم كيف توارث بنو إسرائيل إيمان آبائهم إبراهيم وإسحق ويعقوب في مُدة غربتهم في مصر، والتي امتدت أكثر من أربعمائة سنة، كما سبق اللَّه وأخبر إبراهيم ( تك 15 : 13 )، إلاَّ إننا نجد هذا الإيمان كان قائماً أولاً في إيمان القابلتين العبرانيتين، اللتين رفضتا أمر فرعون بقتل كل ذكر مولود ( خر 1 : 15 ـ 18 ).

كما نجده في إيمان أُم موسى وهارون ( خر 2 : 1 ـ 4 ، عب 11 : 23 ). 

ونجده في إيمان موسى بمناصرته للعبرانيين وقتْلِهِ للرجل المصري. 
( خر 2 : 11 ـ 14 ، عب 11 : 24 ـ 27 )
ثم نجده في إيمان بني إسرائيل في إقامتهم الفصح حسب أمر اللَّه لموسى، وتلطيخ الأعتاب بالدم، وتنفيذهم لوصية موسى وهارون في شروط تلك الليلة التي صار لهم بها الخروج من عبودية فرعون ( خر 12 : 1 ـ 38 ، عب 11 : 28 ).

وفي بداية استعلان اللَّه ذاته لموسى في العليقة، التي كانت تشتعل ناراً ولا تحترق، أظهر الله سبب استعلانه " أنا إلهُ أبيكَ، إلهُ إبراهيم وإلهُ إسحق وإلهُ يعقوب ... إنِّي قد رأيتُ مذلَّة شَعبي الذي في مصر وسَمِعتُ صُراخهُم ... إنِّي عَلِمتُ أوجاعهُم، فنَزلتُ لأُنقذهُم ... فالآن هلُمَّ فأُرسِلُك إلى فرعون، وَتُخرجُ شعبي بني إسرائيل مِنْ مصر " ( خر 3 : 6 ـ 10 ).

وفي هذا الاستعلان أعطى اللَّه ذاته اسماً " أَهيَهِ الذي أَهيَهْ " أي ( أكون الذي أكون ). 

( خر 3 : 13 ـ 14 )
ويمكننا أن نتأمل في هذا الاستعلان لموسى لنلاحظ المبادئ التي تم على أساسها هذا الاستعلان:
1 ـ لعل اللَّه احتسب لموسى غِيرَته القوية لإنقاذ بني إسرائيل من العبودية، كما احتسب لهُ وِحْدته في سيناء من جرَّاء تهوُّره بقتل المصري. ولعل موسى كان قد استوعب الدرس أن قدرته الإنسانية ـ حتى ولو كان في مكانة ابن فرعون ـ فإنها لم تمكنه حتى من إنقاذ نفسه من العقاب! وكانت هذه الأمور من أسباب اختيار اللَّه لهُ، ليقود الشعب رغم اعتراف موسى أنه ثقيل الفم واللسان ( خر 4 : 10 )، وهو ما يمكن أن نُطلق عليه سابق العلم الإلهي!

2 ـ كان الاستعلان لموسى من خلال نار تتأجج في مادة قابلة للاحتراق ولكنها لا تحترق، وهو مظهر من مظاهر التجسد الإلهي، حيث تحتمل المادة المخلوقة الإعلان عن خالقها!
3 ـ كان هذا الاستعلان هو لإظهار أهداف اللَّه من إنقاذ الشعب من العبودية، وكان ذلك رمزاً لإنقاذ البشرية بالتجسد الإلهي في السيد المسيح!
4 ـ كان موسى مُستوعِباً لإيمان آبائه إبراهيم وإسحق ويعقوب، ومُستوعباً لمقاصد اللَّه من خلقة الإنسان، كما سبق اللَّه وأعلن لهم، ولهذا قال اللَّه لموسى " أنا إلهُ أبيكَ، إلهُ إبراهيم وإلهُ إسحاق وإلهُ يعقوب " ( خر 3 : 6 ).

5 ـ أعلن اللَّه لموسى أن " اللَّه " ليس مُجرد كائن يُطلق عليه اسماً، بل أن اسمه يعني جوهره وكيانه وقدرته، وأن استعلان اسمه يعني استعلان مقاصده من خلق الإنسان والأهداف التي يحققها لهُ، والنعمة التي يسبغها عليه. ولهذا " قال اللَّه أيضاً لموسى: هكذا تقولُ لبني إسرائيل: يهوه إلهُ آبائكُم، إلهُ إبراهيم وإلهُ إسحق وإلهُ يعقوب أرسَلَنِي إليكُم. هذا اسمِي إلى الأبد وهذا ذِكري إلى دَورٍ فدَورٍ. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقُل لهُم: الربُّ إلهُ آبائكُم ... ظهرَ لي قائلاً: إنِّي قد افتقدتُكُم وما صُنِعَ بكُم في مصر. فقُلتُ أُصعِدكُم مِنْ مَذلَّة مصر ... إلى أرضٍ تَفيضُ لبناً وعَسلاً " ( خر 3 : 15 ـ 17 ).

6 ـ هنا أعطى اللَّه لموسى مُعجزتين لتأكيد دعوته وذلك بتحويل عصاه إلى حيَّة، وإصابة يده بالبرص حينما ادخلها إلى عبّه. ثم أبلغه آية أخرى ليصنعها لهم إذا لم يصدقه الشعب وهيَ أن يأخذ ماء النهر ويسكبه على اليابسة فيصير دماً! ( خر 4 : 1 ـ 9 ).

7 ـ في تعبير عجيب يعلو عن التعليق، فإن موسى حينما تمنَّع أن يتمِّم الدعوة في إنقاذ الشعب، اختار اللَّه هارون أخا موسى وقال لموسى " هو يكونُ لكَ فماً، وأنتَ تكونُ لهُ إلهاً. وتأخُذُ في يَدِكَ هذه العَصَا التي تَصنعُ بها الآياتِ " ( خر 4 : 16 ـ 17 )، فكان هذا التعبير بمثابة " تكريس " لهارون وللعصا، إشارة إلى " الطقس ". فقد كانت هذه العصا هيَ التي شقَّت البحر وأخرجت ماء من الصخرة!!
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